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*شاركت بكتابة التقرير آشلي روبنسون

ترجمة وتحرير نون بوست

يـات، في نجحـت ثـورات الربيـع العـربي الـتي اجتـاحت منطقـة الـشرق الأوسـط بالإطاحـة بثلاثـة ديكتاتور
تونس ومصر وليبيا في عام ، حيث اعُتبرت تلك الثورات نقطة محورية في تاريخ تلك الأمم،
وعلـى الرغـم مـن “الشتـاء العـربي” الـذي أعقـب الربيـع، إلا أن احتجاجـات الشبـاب السـلمية صـاغت
مشاهد بطولية، وأظهرت مدى قوة الشعب في التحرك ضد الوضع الراهن ولمواجهة قبضة الأنظمة

القمعية.

ــاذا لم يقــم ربيــع بعــد النجــاح الأولي والقصــير لثــورات الربيــع العــربي، تســاءل الكثــير مــن المراقــبين: “لم
سوداني؟”، رغم أن أزمة السودان لا تقل ضراوة أو استدامة عن تلك التي عانت منها بلدان الربيع

العربي، فضلاً عن أن دولتين من دول الربيع العربي، مصر وليبيا، تتمتعان بحدود مع السودان.

كان الرئيس السوداني عمر البشير سريعًا بالإجابة على هذا السؤال، مدعيًا بأن انقلابه قبل  عامًا
كــان الإصــدار الســوداني مــن الربيــع العــربي، “هــؤلاء الذيــن ينتظــرون قــدوم الربيــع العــربي ســينتظرون

لوقت طويل”، قال البشير.
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يرى البشير بأن السودان شهدت ربيعها العربي من خلال الثورة البيضاء التي قادها، والتي أسفرت
عـن انتخـاب حكومـة رئيـس الـوزراء الصـادق المهـدي الديمقراطيـة في  يونيـو ، وبهـذا المنطـق،

أثار البشير دهشة الكثيرين سواء داخل السودان أو في مختلف أنحاء العالم.

رواد الانتفاضات

في الوقت الذي يعرب فيه الشعب السوداني عن إعجابه بالربيع العربي، إلا أنه يتبرمّ من سؤاله عن
ســبب تقاعســه في اتبــاع حــذو بلــدان الربيــع العــربي؛ فــالسودانيون يعتقــدون بفخــر بأنهــم رواد فــن
الانتفاضات الشعبية في المنطقة، حيث سبق لهم وأن نجحوا في إسقاط ديكتاتوريين عسكريين من
ــوبر ، والثــاني نظــام كت ــة، أولهمــا نظــام الجــنرال إبراهيــم عبــود في أ خلال الانتفاضــات الشعبي

. الجنرال جعفر النميري في أبريل

يـق اليـوم لتأسـيس وكمـا كـان عليـه الحـال في انتفاضـة أبريـل ، يقـود الطلاب السودانيـون الطر
زخم الربيع العربي؛ فكما يقول مستور محمد، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني حيث ينبغي أن يُنظر
ــورة الناجحــة ــاضي باعتبارهــا حلقــة في ســلسة الث ــة الــتي نشبــت في نيســان الم للاحتجاجــات الطلابي

المستمرة، وليس مجرد جيب عشوائي من الاضطرابات.

على أرض الواقع، مارس الشعب السوداني جهودًا حثيثة لاختراق سقف النظام القمعي؛ ففي يناير
، طــالب المتظــاهرون المنــاهضون للحكومــة، الذيــن اســتوحوا إلهــامهم مــن حركــات “الربيــع
العــربي” في تــونس ومصر، برحيــل النظــام، وحينهــا قوبــل المتظــاهرون الســلميون باســتخدام النظــام

المفرط المعتاد للقوة، ولربما طغت حادثة انفصال جنوب السودان حينها على مطالب المحتجين.

ــدما نظّــم طلاب جامعــة الخرطــوم نشبــت المظــاهرات مــرة أخــرى في ديســمبر مــن عــام ، عن
اعتصامًـا ناجحًـا، وفي تلـك الفـترة أسـفر اطـراد الهشاشـة الاقتصاديـة والسياسـية إلى فـرض الحكومـة
لتــدابير التقشــف، وحينهــا اســتحضر الإعلان عــن تلــك التــدابير المتظــاهرين مــرة أخــرى إلى الشــوا في

. صيف عام

ــادة الغضــب والاحتقــان الشعــبي؛ ممــا أســفر عــن ي في عــام ، أدى ارتفــاع أســعار الوقــود إلى ز
انتفاضــة شعبيــة في ســبتمبر مــن عــام ، تلــك الانتفاضــة الــتي شكلّــت معلمًــا أساســيًا في ســعي
يــة والكرامــة، وحينهــا اشتعــل فتيــل الانتفاضــة في مدينــة نايلــة بــدارفور، لتجتــاج البلاد الســودان للحر

كملها فيما بعد. بأ

ومــرة أخــرى، قوبــل المتظــاهرون بحملــة ثقيلــة ودمويــة، حيــث تســبب جهــاز المخــابرات الــوطني سيء
كثر من  متظاهر سلمي. السمعة بمقتل أ

اختراق جدار الخوف

لا يمكن لجراح السودان الناتجة عن مآسيها السابقة أن تلتئم لطالما سُمح لأولئك الذين يُلحقون
بها الظلم بالإمعان بظلمهم بدون عقاب، وطالما استمر المجتمتع الدولي بإطلاق وعود السلام الفارغة



والمحنوثة.

كل تكتيكات النظام القديم على نفسها من الداخل، يشعر أولئك الذين يقبعون خا دائرة مع تآ
النظـام بتـدهور أوضـاعهم؛ فأولئـك الأشخـاص الذيـن سـبق واسـتفادوا مـن السـياسات غـير المنصـفة
لنظام البشير يشعرون بتقلص آفاقهم؛ لذا فإنهم يُكسون منافساتهم العرقية السابقة بالمزيد من

الوجاهة والتعاطف.

ـــارزين ضـــد مـــا يســـمى بســـدود يقـــول طـــالب مـــن جامعـــة الخرطـــوم، وهـــو أحـــد النـــاشطين الب
الفساد:”أضحى الطلاب الناشطون الآن على علم تام بتكتيكات النظام، ولا يمكن أن يتم تفرقتهم

بناء على أساليب التمييز العنصري أو لأي أسباب أخرى”.

مـن جهتـه، يقـول محمد مـن حـزب المـؤتمر السـوداني بـأن الطلاب حجّمـوا هـول “جـدار الخـوف”، “إنهـم
يخاطرون بحياتهم، لقد التقط الطلاب قنابل الغاز المسيل للدموع قبل أن تنفجر وألقوا بها في وجه

القوات المسلحة، لذلك فإنهم يقاومون، ولا ينسحبون”، قال محمد.

وإجابـة علـى سـؤال عـن سـبب خـرق الطلاب لــ”جدار الخـوف”، قـال آدم مـوسى، أحـدة قـادة ائتلاف
تجمــع طلال دارفــور: “ليــس لــدينا خيــار آخــر، النــاس يشعــرون بــالمرارة، العنــف المفــرط والمســتمر الــذي

يمارسه النظام، وصدماتنا المستدامة المتراكمة، حفّزتنا على الرد “.

لا يمكن للسودان أن تصبح دولة فاشلة

يحــوز الســودان أهميــة جغرافيــة مميزة في المنطقــة، خاصــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب، وفي جهــود
التدخل الإنساني لمنع هجرة الأشخاص عبر حدود السودان التي يسهل اختراقها.

وجود سودان موحد هو أمر حيوي ومحوري لتحقيق استقرار وأمن المنطقة، ولكن مع ذلك، تستمر
ــارة اســتياء شعــب الســودان، وفي خضــم ذلــك، أحجمــت ــة للبلاد في إث ــادة الحالي الســياسات والقي
وسائــل الإعلام العربيــة عــن تغطيــة تطلعــات وجهــود الشعــب الســوداني بــذات القــدر الــذي غطــت

تطلعات شعوب بلدان الربيع العربي المجاورة.

أضحـــت الســـودان اليـــوم في أمـــسّ الحاجـــة لتحـــول ديمقراطـــي جديـــد ولسلام شامـــل يجنبهـــا
يــا، ولعــل اهتمــام وسائــل الإعلام بالتطلعــات الســيناريوهات الســلبية الــتي عــانت منهــا ليبيــا وسور
يــة أخــرى مشابهــة السودانيــة ســيكون قــادرًا علــى تــوفير رؤى قويــة حــول كيفيــة تجنــب بــزوغ ديكتاتور
ية البشير في السودان، وذلك بالاستفادة من تجارب الفوضى التي عاثت فسادًا في بلدان لديكتاتور

“الشتاء العربي”.

فشلــت جامعــة الــدول العربيــة حــتى الآن بالإصــغاء لقــوى المعارضــة والمجتمــع المــدني الســوداني، علــى
كيــد علــى ضرورة إصــغاء دول عكــس الاهتمــام الــذي وجهتــه للشعــب الســوري، ومــن هنــا يجــب التأ
الجامعة لقوى التغيير السوداني، لأن الشعب السوداني سينجح في النهاية في إحداث التغيير، تمامًا

. و  كما فعل في عامي



ولكــن يبقــى الســؤال المطــروح: مــا هــو الــدور الــذي ســوف تلعبــه الــدول العربيــة في فلــك نهضــة دولــة
السودان المحورية؟
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